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  الملخص

بمنصب كبير  صحفيا متمتعاو ،كاتباو ،كان شاعراوم في مدينة بغداد 1875ولد معروف الرصافي سنة 
والي فيه الأحداث تلقد شب الرصافي في عصر كانت ت. جتماعية مرموقة في الدولة العثمانيةامكانة و

بية خلال أكثر فترات الحكم البلاد العر يالمرض علو ،الفقرو ،د خيم الجهلقوفي العالم العربي، 
  . العثماني

زدهاره، اومطلع القرن العشرين بوادر نهضته ون الشعر العربي قد عرف في أواخر القرن التاسع عشر إ
ن أ يخاصة الشعر قادر علوإن الأدب و. حضاريةو ،جتماعيةاو ،موضوعات سياسية يمل علتاشو

  . تغيير أوضاعهاوالحياة  يفي تحويل مجروفي صنع التاريخ  يجابيا فعالاإيؤثر تأثيرا 
ة حريو ،الناسو ،هتمام بشؤون الوطنالا يغيره من الشعراء إلوعت الرصافي حوال العصر دأوالبيئة 

نشر والنفس،  يعتماد علالاوإخراج المرأة من ظلمتها، والجهل،  يضاء علقالو ،نشر العلموالرأي، 
 يالقضاء علوالعمل، علي التشجيع واع عن الوطن، الدفوإنصاف الطبقة البائسة، و ،لواء العدل

قد وكان صوات دعاتها في كلّ مأترددت و ،لسنةإنها موضوعات لاكتها الأ. الأجانبوستعمار الا
  . "شاعر الحرية"و "شاعر البؤساء"ـعرف ب يوتي من قوة حتأعالجها الرصافي بكل ما 

  
  . ني، الد، المرأةستعمارالحرية، الاع، الاجتما صافي،رمعروف الالأدب،  :ةيليدلالمفردات ال
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  المقدمة 
كهذا  أم الحياة؟ إن الحياة؟ إن سؤالا الشعر: عنصراً من عناصر حيويته ويغدوالآخر،  يأيهما يؤدي إل

المنتصف الأول من ونحن نتحدث عن الشعر العربي في القرن التاسع عشر و ،يعديم الجدو ولايبد
حين يتعلق الأمر بالشعر العراقي أواخر ذلك  ل أشداهة هذا السؤوجا وقد تبدو. القرن العشرين

  . القرن
 يإحد "روزنتال" يالخصبة، كما يرإن الحياة  عطاء؛و صلة أخذ الشعرولاشك أنّ الصلة بين الحياة 

التي نتكلم بها جميعاً حين لا نكون وبها  الطريقة التي نشعروإنّ خصب الحياة «: مكونات الشعر
  )18: م1983 روزنتال،( ».لشعر بالذاتاهي مادة  ين، هذه الأمورواعين متعمد

تأثيره السحري عليها؛ فللشعر لمسة وة الشعر زعن ه ي، لاتظل في منأيوالحياة، من جهة أخر
ما يحمل في ثناياها من و، لتوقعها في شبكة القصيدة قاس ومغيرة؛ تستدرج الواقعة الحياتية إليها بحن

  )9: صدرنفس الم( .الخلق يقو
الأسماء البارزة وكان القرن التاسع عشر، في جزئه العراقي، خاملاً يفتقر إلي الأحداث الكبيرة 

إنّ النصف الأول من القرن العشرين قد شهد مجموعة من الأسماء و. السياسة والفكر أ وفي الشعر أ
اً صارخاً لضغط لقد كان هذا الشاعر تجلي. أشهرهم معروف الرصافيمن كان والشعرية المعروفة 

جتماعية التبيين عن القضايا الاونحن بصدد البحث و. ستجابة حارة عاجلةابته لها ستجااوالحياة عليه 
  .شعره ةالتي عالجها معروف الرصافي في مرآ

  )م1945- 1875( سيرة معروف الرصافي
قيل أنه يرجع إلي العلويين، وصل كردي أم من 1875ولد معروف الصافي في بغداد سنة 

كثر من اثني عشر عاماً أ، "محمود شكري الآلوسي"ثم لزم  سه،أء العلوم في مسقط رتلقن مباديو
اللغة العربية في المدرسة الملكية ودرس الأدب العربي ببغداد، و. أخذ عنه من العلوم الشيء الكثيرو

خب نائباً في مجلس ثم انت. الآداب العربية في مدرسة الواعظين التابعة لوزارة الأوقافوالعالية، 
 ،الفاخوري(. المبعوثان العثماني، ثم استدعاه أحد أصدقائه للتدريس في دار المعلمين بالقدس

   )1015: م2003
في وزارة المعارف، ثم أنتخب التعريب ولرئيس لجنة الترجمة  أخيرا عين في العراق نائبا

ذلك واس بسبب مجافاة الحكومة له، ن اعتزل النأإلا أنه ما عتم . النواب العراقيفي مجلس  عضوا
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 يقضو، اسياسي رقياو الدفاع عنها، يريد لبلاده تقدما سريعافي  نه كان صريحا في آرائه، جريئالأ
  . م1945آذار سنة  16توفي في ومن الحياة بالكفاف  أواخر أيامه في عزلته قانعا

   شرينمطلع القرن العوالحياة الأدبية في أواخر القرن التاسع عشر 
مطلع القرن العشرين ودار نهضته و القرن التاسع عشر العربي قد عرف في أواخر إن الشعر

  .حضاريةو ،جتماعيةاو ،موضوعات سياسيه يشتمل علاو، زدهارهاو
في وأنه يؤثر تأثيراً إيجابياً فعالاً في صنع التاريخ  يقادرعل –جزء منه  والشعر –إن الأدب 

  .غيير أوضاعهاتوالحياة  يتحويل مجر
فجعلهم يتحدثون عن  ،تناول القضايا العامة في شعرهم يهذا ما حمل الشعراء آنذاك علو

عن شخصية الأمة و ،مشكلاتهوعن المجتمع وأحواله و ،نظام الحكموالعدل وستقلال الاوالحرية 
الذات  عن العناصر التي تكون هذهويشاركون في البحث عن ذاتها و ،لغتهاوحضارتها وتاريخها و
  )17: م199بقاعي، ( .تحدد معالمهاو

الأقوال بقيت منفصلة عن  في ذلك الزمن بصورة عامة لأن لم يظهر واضحا ،لتزام الحقيقيإن الا
قد يكون من و.المجلات العلمية يقلما تتعداه إلوتدور في النطاق النظري في أكثرالأحيان  .الأعمال

ء كانوا لتزام وأن الشعرايق الار، لم يكن كافياً لتحقهومبين جوأن الجوار بين الشاعر  ،أسباب ذلك
   .إلتزام قضايا الشعب يالروح البرجوازية منه إل يإل يفكرون في أكثرهم تفكيرا

لكنّ و ،تبدلت ملامح الحياة في البلاد العربية بعض التبدل ،ينتهاء الحرب العالمية الأولابعد و
بعث الحضارة  يحرية العمل علو ،ستقلالهاامن وحدة البلاد و وا يتوقون إليهالعرب لم يحققوا ما كان

فقد وجدوا أنفسهم في معظم أقطارهم  ستعادة العرب لشخصيتهم ومكانتهم بين الأمم،االعربية و
 يالحصول علوالتخلص من هذا الحكم  يإل وصار كل همهم متوجها ،يرزحون تحت الحكم الأجنبي

  )18 :المصدر نفس( .ستقلالالا
أن بلادهم  ،يالتي كانت تراودهم قبل الحرب العالمية الأول يعن الأهداف الكبر دهم بعدازاو

 ،نتداب الفرنسيبعضها خاضعة للا ،دول صغيرة يمجزأة إل ،أصحبت مفتتة في فترة ما بين الحربين
 ضاري،في التخطيط للبعث الح وأ ،مما يجعل التفكير في الوحدة القومية ،نتداب الإنجليزيبعضها للاو

  .أضغاث الأحلاموضرباً من الوهم  وأ ،أمراً غير واقعي
سواء  أن التجديد الذي كان العرب ينشدونه في فترة ما بين الحربين، يولابد من التنبيه ههنا إل

إنما و ،من إبتداعه ونتداب الأجنبي ألم يكن من إيحاء الا في مرافق العيش المختلفة، وفي الشعر أ



 3

استمر في مطلع القرن وظهرت بوادره في القرن التاسع عشر  ،أهداف الفكر العربي كان هدفاً كبيراً من
المستوي العصري الذي  يكان همه أن ينقل العرب إلو ،قوي بعد الحرب العالمية الأوليوالعشرين 

فراح  ،في سبيل مصلحته ،تجاهإستغلال هذا الا يإل يأنّه سع ،نتدابفكل ما فعله الا.بلغته دول الغرب
الثقافة  يكان هدفه من هذا التشجيع أن يقبل أبناء العربية علو ،يقدم له مادة من عندهوشجعه ي

  )19: المصدرنفس ( :الأجنبية لينهلوا من معينها فيتم له بذلك أمران
من خلال ثقافته ليكون للدولة المنتدبة حضور في حياة هو تحقيق التأثير الذي يريده : ولهماأ

  .مستقبلهوفي تفكيره وحكمها  الشعب الواقع تحت
عن تراثهم الذي يعتبر محور وجودهم القومي  التطوروإبعاد العرب تحت ستار التجديد : ثانيهما

   .شخصيتهم جوهرو
  ة في أواخر القرن التاسع عشريالإقتصادوة يأحوال العراق الإجتماع

لم تكن  ،هذه البلاد ين علييكان العراق لقرون خلت خاضعاً للحكم العثماني، ولكنّ قبضة العثمان
. هيه قويليتحادات قباها يبعض المناطق التي تكونت ف يف ايسماكون ين أن ييكاد نفوذ العثمانوية يقو
رداءة ون عن الأستانة يبعد وادي الرافد يمعظم أنحاء العراق إل ين علييطرة العثمانيضعف س يعزي

 .ية من جهة أخرينسجم مع وجود سلطة مركزيلي الذي لايوع النظام القبيلشو ،المواصلات من جهة
فصارت البلاد ساحة للحرب  ،والمرض خلال أكثر فترات الحكم العثماني الفقروم الجهل يقد خو
ندثار مؤسسات الري التي اوار يخراب الد يإل يمما أد ،مةيالمنازعات وما لحقها من الكوارث العظو
لة هي يأن تكون القب ،تحت ظروف كهذه ،اًيعيكان طب .يها رفاه هذه البلاد بالدرجة الأوليتوقف علي

منح هؤلاء الأفراد يأن وش في ظله الأفراد يعيمكن أن يجتماعي الذي الاواسي يم السيالتنظ
  )44 :م1975اض، يف( .رهيم دون غيولاءهم لذلك التنظوخلاصهم إ

ه تشاحن يكانت عل ما يالقبائل عل ية في العراق أن تبقياسة الحكومة العثمانيقتضت ساقد و
ن يكانت الحكومة تستعو .مع الحكومة يأخرونها مرةّ يما بيخلافات فظلت هذه القبائل تتنازع فو

   .ة لها لضرب القبائل الثائرةيببعض القبائل الموال
ة التي تدور حول يجتماعنوع من العلاقلات والروابط الا يوكان المجتمع العشائري قائماً عل

د يتوح يلتزامات المتبادلة والتي علالتي تفرض بعض الحقوق والا "ةيصبالع" وأ "وحدة الدم"
  .ز بعضها عن بعضيالعشائر فتموشد القبائل ووجهات النظر المختلفة 

ة يل في العراق إلا نادرا بإصلاحات إدارية خلال حكمها الطويلم تقم الحكومة العثمانو
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لم توطن وهي لم تستطع نشر الأمن في البلاد ة فية من شأنها حل مشكلات القبائل المستعصيقتصاداو
ة يبيدها لشنّ الحملات التأدهوكرسّت الحكومة معظم ج .م الرّييش عن تنظيلها الع سريتوالقبائل 

لية يتفكك الروابط القب يبالرغم من كثرة هذه الحملات وقساوتها فإنها لم تؤد إلوهذه العشائر  يعل
 .لييمهم القبينة في تنظيالبحث عن الطمأن يإنما دفعت الأفراد إلوا عرافهأونظم القبائل  يوالقضاء عل

  )47 :نفس المصدر(
  الوضع الثقافي في العراق

شتد يلكن هذا الصراع و.ة عامة في العراقيجتماعاقافي في القرن التاسع عشر ظاهرة إن الصراع الث
لأن المدن هي المكان الذي رة، يالأخ قد ازداد شدة في الآونةوستفحل في المدن بوجه خاص وي

ولهذا صار المدن تحت . يالأخر ماكنره من الأيغ يمنه تنتشر إلوثة يه معالم الحضارة الحديتظهر ف
   :نين متناقضياريوطأة ت

 ودفعهم نحيالآخر و ،ة التي ورثوها من آبائهميم البدويبالق التمسك ودفعهم نحي ،أحدهما
ن يوفقوا بيعون أن يستطي يأي مد يفإل .ئاًيئاً فشينهم شيب ة التي بدأت تنتشريم الحضريالأخذ بالق

  !؟ن في أنفسهميارين التيهذ
 ،يحسب عوامل شت يأخرونة ين مديتفاوت في شدته بيجدر ذكره أن هذا الصراع الثقافي يمما 
  :أهمها

  .نةيالمد يطرة المد البدوي عليمبلغ س: ولاًأ
  .جينعزالها عن المجتمع الخاراشدة : اًيثان

  . هاين فيالمسافروكثرة الغرباء وسعة أسواقها : ثالثاً
  )258 :ق1413الوردي، (. هايطرة الحكومة فيس يمد: رابعاً

  الرصافي شاعر الإجتماع 
الناس وهتمام بشؤون الوطن الا يره من الشعراء إليأحوال العصر دعت الرصافي وغوئة يالب
 ،إخراج المرأة من ظلمتها ،الجهل يقضاء علالونشر العلم  ،ة الرأييحر: الموضوعات هي هيو
 يالقضاء علو ،إنصاف الطبقة البائسةو ،نشر لواء العدلو ،التخاذلونبذ التواكل والنفس  يعتماد علالا
قد و ،ترددت أصوات دعاتها في كل مكانوإنها موضوعات لاكتها الألسنة  .الأجانبوستعمار الا

  ."شاعر البؤساء"ـعرف ب يعالجها الرصافي بكل ما أوتي من قوة حت
خرجوا من الجمود وياء يالوجود تطلع أح يتطلعوا إليوقظ الناس من غفلتهم فيكان همه الأول أن 
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  )574 :م2003الفاخوري، ( :رفعوينفع يالعمل الذي  يالتشنجّ إلومن الخمول والحركة  يإل
  اره من نه يالضُّح إن كان في رأدو           ر مبصرٍ يلاً غيالدهر ل يأر 
  ر متنَ بخارهيإن ركبوا في السو           ن ظلامه يه ساروا خابطيوأهل 
  ارهين َ ديفقد طال نوم القوم ب    قظة ناهض ٍ ير هل للشرق يلك الخ 
  ن تحت غراره هوهم وهم لايعل         فه يأصلت س ألم تَرَ أن َّ الغرب 

    ضةٍ من إسارهوقد أصبحوا في قب      ا له هوأبينَ أن يأما آن للساه
  )479 :م2006الرصافي، (

  ة يالحروالرصافي 
جانب الشعب في مختلف  ين وقفوا إليضاً هم الذيكثر أون يم شعراء العراق المعاصره كثر
أذلوه بعسفهم ون ييعراقوبه من حكم حكام الأجانب  يبتلاما وطموحاته وشاركونه همومه يمراحله 

لها  يمختلف العصور تصد يئرون بالشعب من مظالم عله إن ما أوقعه الحكام الجايجورهم علو
في العهد العثماني بزغ  يس الحكم الوطنيعة كان الشعراء قبل تأسيفي الطلون ير من المثقفيالكث

 يأكثر مداومة علولتصاقاً بهموم الشعب ا الرصافيوالزهاوي  :ن هماينجمان للعشر في وادي الرافد
لحق به من يالتطور متجاوزاً كلّ من شأنه ون من أسباب التقدم يالعراقيود العراق يأخد بيطرح ما 

س يأقدم ل ،ةيبجرأة متناهور واقعه ييه العزم والإقدام لتغيبث فويستنهض الشعب يضرر شخصي فراح 
ة أمام الملأ يمزّقها، علانوالتخلف بل عراها والمجتمع من سجف الجهالة  يحجب رؤيكشف ما  يعل
ة طالب ية العثمانيمنذ أن كان العراق خاضعاً لحكم الإمبراطورول لها يطارحاً البد ،ةيبصراحة متناهو

في نقد الحكم  ستمرا. ه شاعر عربي من قبليلإسبقه يهذا موقف له لم ود ية السطان عبدالحميبتنح
بالحكم الوطني  يما يسم أو ،ستقلالهابعد أن نال العراق  يدة حتهو فضح الحكام بجرأته المعو
 يوضع أصبعه علوفساد حكمهم  وهادن الحكام أينات لم يوفاته في منتصف الأربع يحتوناءه أثو

التحرّر من الحكم الأجنبي وتطوره فالخلاص من المحتل وضه هوق نيقية التي تعيالأسباب الحق
  .تخلفهوواقع المجتمع العراقي  يره عليقلّ تأثيالرقي لاوضرورة للتقدم 

ا يلما عالجه من قضاوة ملتهبة يبما نظمه من أشعار ثور "ةيالحرشاعر "شتهر الرصافي ا
قاوم يفتأ يا وطنه فلم يدافع ببسالة عن قضايقد كان الرصافي منذ نعومة أظفاره وة ياسيسوة يجتماعا

فهم التي كانوا يأراجون ياسة المستعمريل سينخداع بأحابعدم الاوة الوطن يدافع عن حرويستعمار الا
لة ية ثمناً باهضاً لمواقفه الثورية النبيته الشخصير من حريقد دفع الرصافي الكثوعوب خدعون بها الشي
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  )95 :ش1381 خورشا،( .إزاء الحكم القائم آنذاك
عتقد بأن البلاد يكان وعتبر أنّ حقّ الإنسان بها حقّ مقدس وية الفكر يؤمن بحريكان الرصافي 

عملاً وة الفكر قولاً يحتضن حروهو ية يهذه الحرها يمكنها أن تنهض ما لم تتوافر فية لايالعرب
لعلّ تمسكه بها كان من أهم الأسباب التي جعلته مضطهداً من قبل والإخلاص  خلص لها أشدوي

قوة وستقلال في الرأي الاو ،الحقّوالجراءة والصراحة والصدق ويقترن بحرية الفكر . الحاكمين
   .لرأي العاما ونموقتها يحق يفهم الأمور علوه يالشخص
  :قال الرصافي "ة الفكريل حريفي سب" دة عنوانهايقص يفو

  ما قد كتبت لها الدهرايأشهدت فو     رها شعرايكتبت لنفسي عهد تحر
  ا فوق عنوانها طغرايجعلت الثر         من بعد إتمامي كتابة عهدها و

  )14 :م2006الرصافي، (
ه الدهر مسجلاً في ير مشهداً عليذا التحرلتزم هيجعل شعره ور نفسه يقد بدأ بتحر فالشاعر

ر يرافق تحري عي أنيطبوكون وضوحاً يغدوا أشد ما يا ليراً بأضواء الثرهومم ،قاًيخ عهداً وثيالتار
  .ايبعد عن الرؤوجهر بقول الحق . النفس

الوسائل الإعلامية والقول ور يالتفكودة يالعقو يستقلال العرب في الرأا يإل ودعيفالرصافي 
أن وات ية الفكر هي أم ّ الحريعتبر أن حريلذلك . م والفنيالتعلوة يالتربوفي الثقافة والمختلفة 

  .رهاياستها ما لم تستقلّ في تفكيالأوطان لن تستقلّ في س
اسة ية في سيالحر"دة ية قصيرة التي أنشد حول الحرهولعلّ من أبرز قصائده المشو

  "نيالمستعمر
سورة يم ،هذا ما جعلها سهلة الفهم مقبولة لأذن المستمعوف يالساخر الخفدة هي من النوع يهذه القص 
  :قول الشاعر مخاطباً بني وطنهيالفكر والوجدان والذهن  يعل

  إن الكلام محرَّم           ا قوم لاتتكلمواي   
  ما فاز إلا النُوم            قظوايناموا ولاتست   
  أن تتقدمواقضي بي            وتأخروا عن كلّ ما    
  تفهموا رُ ألايفلخ            ودعوا التفهم جانباً   
  فالشرُّ أن تتعلموا            تثبتوا في جهلكمو   
  أبداً وإلا تندموا      اسة فاتركتوا يأما الس  
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  )584: م2006الرصافي، (
الفائر  هوكم محرم وناموا لأن النائم في هذا الزمن يلا تتكلموا فالكلام علوخرسوا اقوم  يا

شتغال أتركوا الاوجهلوا لأنّ العلم شرّ كلّ الشرّ اوتركوا كلّ أسباب التقدم اوتأخرّوا عن ركب الأمم و
  .اسة وإلا ندمتميبالس

  المرأةوالرصافي 
بضعة  يعود إليثقافة إنما وة يمن حر ،ة خاصةيالعراقوة يه المرأة العربيما توصلت إليإنّ الفضل ف
في مصر  "ميحافظ إبراه"و "نيقاسم أم" رأسهم يعلوهد في هذا المضمار ة الجيأفراد بذلوا غا

  .في العراق "الرصافي"و "الزهاوي"و
اً عن يس راضيأنه ل يل عليهذا دلوراً في معالجات الرصافي يزاً كبيتحررّها تشغل حوالمرأة 

ت من أالخضوع متوإنما هذا الذلّ وخاضعة ولة يالرصافي بأنها ذل صفهاي وضع المرأة عموماً المرأة
  :الضعفوغرقونها أكثر في الذل ين يالرجال الذكور الذ
  خضوعها وفلقد شجاني ذلُّها     ذكراننا  يلد ين الأنثهوما أ

  سلاحها عند الدفاع دموعها و    ضعفت فحجتها البكاء لخصمها 
  عها يجوز مبيكانت لزاماً لا        تهايلون يمتعة المستمتع يه
  ضيعها يلها عند الطلاق يحلو    عها يبيها عند الزواج يفول
  عهيجيها ذاك يعرّيهذا     كلاهما متحكم في أمرها و

  )478 :نفس المصدر(
تعرف ما ن ضائعة لايثنلان ايهي بوالزوج والوالي  ود الأب أيلعبة في  ،خاضعة ،ةيإذن فالمرأة ذل

  .تفعل
رغم ذلك فهي تحبس في ونة يلحق هذه المرأة المسكيالظلم كله وراث ينقص الموإذن الجهل 

ظلمت وأخذ القوت لها هذه المرأة التي جهلت وتمنع من العمل،  ،ت، تمنع من الخروج منهيالب
شعر بما تكابده هذه يمؤلمة لكلّ إنسان وة يهذه حالة مزروالخنوع وش البؤس يحبست لا بد أن تعو

  . المرأة الإنسانة
  معدمته تها إن أصبحت يفي ب    ما تصنع المرأة محبوسة 

  ع الطرق المعلمةيسدت جم    شة إذ دونها يضاقت بها الع
  أن تطعمه وأن تكسب القوت     ها قومها ضلةًً يعاب عل
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  أصحبت للبؤس مستسلمه و    ش أسبابها يفانقطعت في الع
  هي لعمري حالة مؤلمهو    فهذه حالة نسواننا 

  )359 :م2006الرصافي، (
نهما، يالأمور المشتركة بوالمسلمة  وة أيال المرأة العربتكرّر سوء حيبعد هذا الوصف الذي و

أنّ الإسلام  اًيلا قانونواً يلا شرعوعياً يس طبياً بأن وضع المرأة المسلمة ليرفع الرصافي صوته منادي
  :صرخة الرصافي وتعل م المرأةيتكرو ،مشاركة نضال المرأةو ،ة المرأةيبحر يناد

  الإسلام في المسلمه أمرنا ي    ا قوم ما هكذا يما هكذا 
  الناس بالمرحمه يفهنّ أول      فهل بكم من را حم للنسا 

  )361 :نفس المصدر(
اة يطالب بحقّ المرأة في الحويمه يتعالوالإسلام  يصحح نظرة الناس المشوهة إليفالرصافي 

  .كتساب العلماوالعمل  يالخروج إلومة يالكر
المرأة الشابة بالرجال الكبار السن لمجردّ أنهم عرض حالة زواج يبل  ،كتفي الرصافي بهذايلاو

  :ع الآباء بناتهم طمعاً في الأمواليبيف ،ملكون الأموالي
  بايالزواج بأش يك علهوأكر مذ    تها الفتاة بجهلهم يظلموك أ

  ك المطامع أشعبايبفضول هات    طمعوا بوفر المال منه فأخجلوا 
  )344 :نفس المصدر(

 يت عليالزواج ب .التفاهموالحب والود  يعل يت يبنيمه فالزواج بهومفوشرح الشاعر الزواج ي
 .تناقشاويا يلتقويجب أن يتعارفا ين يه الرجل والمرأة اللذيت بطرفيالزواج ب. ريل وحب كبيمهر قل
  :بة متعلمة لا جاهلةيمرأة مهذبة أداب يبنيت يالزواج ب

  حب عاد مخربّا بالمال لا بال          ت الزواج إذا بنوه مجدداًيب
  ئاً متعبايالمحبة كان ش يبسو       يإنّ الزواج محبه فإذا جر

  أكثرها تحببا ومهراً       بها ير النساء أقلها لخطيخ
  ر أن تترهبا يتحابب فالخو      ر تعارف يبغ يإذا الزواج جرو

  حجابها في الناس أن تتهذباو      بة يحة أن تكون أديشرف المل
  )346 :نفس المصدر(

نهض يجب أن يالشرق ، ونهضيجب أن يالمجتمع و.الرصافي يهكذا ناد؛ جب أن تنهضيأة المر
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نصفه مفلوج وقدم الشرق يلا.ونصف أفراده محبوسات مظلومات مفلوجات ،نهض الشرقيف يكو
  . المرأة محكومةوتقدم الرجل يلاو

  سقام بفالج متوصبا وشكي    ن نصفه م انهض قائمين يمن أ
 جاء التأخّر في النساء مكذبا    اً لرجاله ت تقدميفإذا أدع

  والدهر خصص بالبقاء الأنسبا    ر تناسب يف البقاء له بغيك
  )348 :نفس المصدر(

ركبته والشعب معها  إن أهملتها أهملوذا هذبتها هذبت الشعب إ يه الأم فهي المدرسة الأوليبرأو
  . المسكنةوالذلة 

  البنات  وأن ية البنيبترب    فحضن الأم مدرسة تسامت 
  بأخلاق النساء الوالدات       د تقاس حسنايوأخلاق الول

  )351 :نفس المصدر(
  مكافحة الإستعمار في مرآة شعر الرصافي 

التي كانت تئن  ،ةينجد البلاد العرب ير من القرن التاسع عشر حتيلانكاد نمضي في الثلث الأخ
ر من يتشعر بكثوتعرف نفسها وئاً يئاً فشيقظ شيأربعة قرون تست وستبداد العثماني نحتحت وطاة الا

ها يش فياة التي تعيأنّ الح ين كانت العرب تتنبه إليحون يطرة العثمانييتحاول الخلاص من سوحقها 
لنفسه حقّ  ية وادعياسته العدوانيسوغ سيستعمار كان الا ،ميف الكريق بالإنسان الشريست تليل

ستبداد تتخلص من الا -رأسها مصر يعلو -ة يلعربلبلاد اان الشعوب المستضعفة فلم تكد يتمد
ن يلز الذيحتلال مصر إثر الثورة العرابية للإنجافتم  ،ستعمار الخارجيتصاب بالا يالعثماني حت

ق أطماعهم يفرصة لتحق ية الأوليساعدهم في ذلك الحكام ثم وجد الحلفاء في الحرب العالم
سة يلبنان فروا يهكذا أصبحت سور ،العراقونهم الشام ياقتسموا بوالمشتركة فاجتمعوا خلالها سراًّ 

  .ايطانيمصر لبروالعراق ولفرنسا 
ة يه بعد ضعف الدولة العثمانيالذي هيمن علوزي للعراق يستعمار الإنجلب كان الايفبالأمس القر

  .لها يسعوأهدافه التي حددها ومقاصده ومĤربه  يزيستعمار الإنجلكان للاو
زي بكلّ أوتي من يحتلال الإنجلر العربي الذي قاوم الايالشاعر الكبومعروف الرصافي ذلك 

ؤمنوا بها فلقد ويعتنقها الناس يد أن يرية التي يالحرو فالرصافي كان مدركاً للغة المستعمر. قوة
تهم سفل الدماء وإشعال الفتن في كلّ بقاع البلاد وها هي أسنانهم مازالت تقطر منها يستباحوا بحرا
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عارض يمن وة عندهم يالحر يمعنهو اتها فهذا ين طيهم تحمل أشلاء الشهداء بيديأوظفارهم أوالدماء 
لقد برع الشاعر معروف ور ية الغيإعدام حرهو ة عند المستعمر يم الحراهون مفره معروف لأيفمص

 "نياسة المستعمرية في سيالحر"اسي للمستعمر في العراق بشعره يالرصافي في وصف النهج الس
  .كرناه من قبلالذي ذ

 في برعيحتلال فوصف الحكومات العاملة تحت الا ينتقل الرصافي من وصف امتحل إليكما 
  :حتلالة تحت الايالحالووصف الحكومة السابقة 

  عها متكلف يكلّ صنوكذب     وخها يهذه حكومتنا وكلّ ش
  شف ظاهر متكوالأجنبي ب    ها باطل متستر يوجهان ف

  ه تصلف يالظاهر المكشوف فو    ها تحكم يالباطن المستور فو
 وعلم ةٍ ودستورأم حرَّف يالصح يكلٌّ عن المعتن        مجلسح م  

  ست تعرَف يها فليأما معان     ألفاظها  يس لها سويأسماء ل
  ائها تتقصفيكادت لفرط ح    هذه كراسي الوزارة تحتكم 

  كم مشرف يكل بسلطته عل      ها والأجانب فوقكم ينتم علأ
دطول المتوقف يه الحساب كما يف    وكميطول عليوم يمن  لا ب  

  تزحفووش يه الجيوماً تثور في    الشعب في جزع فلا تستعبدوا 
  )602 :م2006الرصافي، (

ة مع وزرائها يالوصف لحال الأمة العراقور يم أحسن التصوينعم إن الرصافي الشاعر العظ
صف يصولة الباطل ف يخشير لاهوصوت جو رةيغوة يوطن يات عليمستعمرها فلقد دلت تلك الأبو

 يتساعدهم علوتحاول خدع الشعب لحسابهم فتشاركهم والحكومة التي تعمل لحساب المستعمر 
ن فهي محكومة بالسلاسل في يش بوجهيتعوة الصادقة يالوطن يالقضاء علومتصاص دماء الشعب ا

د الشعب العراقي كما يل لتطوق بها جف شاء كما أنها تأخذ السلاسير كيسيلة أمامه يقبضة الأجنبي ذل
  .شدة في تكبروعنقه بغلظة  يتشد عل

ن تحت حكم المحتل ييالعراق الوزراء العراق يورة علية الغيلقد خاطب الرصافي بلهجته الوطن
ون التصرّف في مرافق الدولة يستطعيهم لاوة يالمسئولوسم الحكومة اتعجب من تصرفّاتهم بوي
  .كيايأمر وا كان أيزيتخاذلهم أمام الأجنبي المستعمر إنجل يف عليد التعنعنفهم أشويمواردها و

ث أن تلك يها حيجلسون عليالكراسي الحكومة التي  ين إلييل الرصافي الوزراء العراقيحيكما 
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ع أنواع ية لجميطاً من تصرفّاتهم المنافيغلونكسر تحتهم خجلاً يالكراسي كادت من فرط خجلها أن 
ر ليقوده حسب يالأجنبي فوق الوزوالكرسي  ير عليجلس الوزيث ية حيروءة الإنسانالموة يالوطن
  .رغبته

كراسي الحكم  يف تقتنعون بمجرّد الجلوس علية للوزراء فقال كيوقد وجه الرصافي رسالة قو
وطنكم بسماعدتكم للمحتل وتم بهذا فإنكم تخونون أنفسكم يدون بالأغلال إنكم إن رضيأنتم مقو

ة يالعراق يه القويوم تتكتل فيأتي ي فلابد من أن ،خ هذا أبدايالتار لكم ينسيلن وب لوطننا الغاص
  .العراق يورة عليالغ

  الجهلوالرصافي والعلم 
شار الجهل في نتاهو العرب خاصة وفي تخلف الشرقيين عامة  سيالرصافي أن السبب الرئ يري

حشر الناس في بؤرة من الجمود الفكري ويخنق الطموح ويالبصيرة  ييفضي عل ينه عمربوعهم لأ
إنه أصل  .ير جدوياه في غيجترار بقااوالماضي  يالتطلع إلوكتفاء بالمذلة مقاماً الاو ،التورم الفارغو

العرب كانوا قلب العالم ود التي تصنع يالوبدع يهدي الفكر الذي يالنور الذي هو كلّ علة أما العلم ف
ن كانت جامعاتهم ييالأندلسوة يبني أموارهم ففي عهد بني العباس يعندما كان العلم ساطعاً في د

وم ين هم اليروحاً للحضارة العالمية فأوحكامهم قادةً للفكر الإنساني وكان علماؤهم  ،منائر الوجود
حترام الإنسان وروح العدل اون الأدمغة التي كانت تحكم بالعلم يأون حضارتهم، يأومن أجدادهم 

  )579: م2003 خوري،الفا( نصاف؟والا
الوصول و يس بأمور أخريلوكون بالعلم يقي إنما يالفخر الحقوعتقد الرصافي الفخر إنما بالعلم ي
 ولم لا أ. هيل الوصول إليقتحم الصعاب في سبيالمرء أن  يجب عليف الذي يالهدف الشرهو للعلم 

  في الحياة؟  يس العلم الهدف الأسميل
  رها الأقطارايهل ملكنا بغ     عاًيالفنون جموسل بنا العم 

  )195 :م2006الرصافي، (
نفسه  يطر عليكأنّ الرصافي قد سوفعال وإذن فالسلاح علم والسلاح فن والسلاح ماضٍ 

فائدة العلم ون مضار الجهل يدع سانحة من سوانح الكلام إلا بيلاهو طرة كاملة فيهاجس العلم س
  .صاً للشعبخلاوه إخلاصاً للوطن يفي الدعوة إل يروهو ي

  بنوا به للعلم دورا يلم و      إذا ما عقّ موطنهم أناس 
  وتهم إلا قبورا يس بيلو       يابهم أكفان موتيفإنّ ث
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  أمست قشورا يرهما العليبغ      علماً وأدباً  يلب العل يأر
  )176 :نفس المصدر(

 ،ليكتفاء بالقلالا عدموالتخصص  يإل ودعوية في المدارس يف المادة العلميد تكثيريلذلك وهو 
ه يزداد الإقبال علي ذووهوكرم العلم يما  بقدروزدهاراً اول العلمي تزداد قوة يزداد التحصيما  فبقدر
ف يكوث يه حاله في العهد الحديما آلت إلوضرب في ذلك مثل الغرب وهو يره يستفادة من خوالا

  .القطب ية من القطب إليالكثرة الأرض يمد سلطانه عليأن وا بأسرّها يمتلك الدنياستطاع بالعلم أن 
بالعمل وقترن العلم بالأخلاق يم أن يد في التعليريم في البلاد يم التعليطلب تعميالرصافي الذي و

  :قترن بالعمل كالشجرة بلاثمر يلأن العلم الذي لا
  انها زحلاينطاول في بن يحت    بها الأملا  أبنوا المدراس واستقصوا

  نتج العملاي بل علموا النشء علما    تكم يها كلّ غايلا تجعلوا العلم ف
  فأنبتوا في ثراها ما علا وغلا     مزارعكم  يهذي مدارسكم شَرو
  النحَلاَواء هوأعني بذلكم الأ    في منابتها ولاتتركوا الشوك ينم

   ا بها سبلايالمح ين إليممهد    الأعمال قائمة  يأسسوها علو
  )164و163 :نفس المصدر(

ه يتوج يإل ودعهو ي ،الظلاموالذلّ وتكلم عن العلم يبعد أن و "المدارس ونهجها"دته ففي قصي
 صوروية يقيالعلوم التطب ية إليالشؤون العلم يلتفات إلالا يم النظري فقط بل إليالتعل يهتمام إلكلّ الا

إلا نبت ودة مثمرة يزرع من نباتات مفينتقي صاحبها ما يجب أن يالرصافي المدارس كأنها مزارع 
م يست مجرّد تعليإذن برأيه المدرسة ل.ديفيرات الأرض فالعلم النظري وحده لايأكل خوالشوك 

  .يأسموالمدرسة لها هدف أكبر . الكتابةوعرفون القراءة يخرج طلاباً ينظري 
جانب المخترع  يإلوجانب الفنان  يجب تخرج العالم إليالمدرسة لاتخرج الأساتذة فقط بل 

  .المتكلموجانب الفلاح  يإلوطل جانب الب يإلو
 عتقد إن كان جهالة الناس سبب لضلالهم فلاي "منزلة المعلم في المجتمع الإنساني"دة يفي قصو

ام به إذا يسرعة الق يدعوهم إلويض هوالمعلم أولّ من أمر الناس بالنو ،ميإلا التعل يق للعليبد لهم طر
   :قولهو يداوي سقام الجهل إذن فيم بهيمنزلة المعلم في البلاد كطبواتهم يساء ح

  م للمرشد سلم يالتعل يس سويفل    إذا كان جهل الناس مدعاة غيهم 
  المعلم : اهم لقلتيإذا ساء مح  ستنهض الناس للعلايل من يق ولو
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  الجهل مسقم ودواي سقام الجهل ي    بهم يمعلم أبناء البلاد طب
  المجد منهم يإلهتدي الساري يبه     إلا كوكب في سمائهم هو ما و

  )202: نفس المصدر(
  الوطنوالرصافي 
هاجم أبناء وطنه بل كان هجاؤه يلم  ،سوء الحالوه من نكد الحظ يما كان عل يالرصافي علو

قدم له الوطن يلاً يئاً جميش ،جفوة وطنه له يتر ،ةيالأجنبي فقد كانت روحه السمحة الأب ينصب علي
  )93: لاتان، يعزالد( :فقال قولة المتصوف ،ائهميحاناً جفوة أيتاول العاشقون أحيكما 

و    إن جفتنا أوطاننا فهي حب ستلذ الجفاء يمن الحب  
  بل لها الود عندنا والوفاء     دها مذ جفتنا هولم نحل عن ع

  الشقاءوعناناً سقامها و    منها ولها ينا شجواً عيقد بك
  ضاءغلب السخط في القلوب الر    لكن وها يكم أردنا سخطاً عل

 نا الولاء يمستحق لها عل    إنما هذه المواطن أم  
  د الجزاءيريمن الأم هل و    د جزاء يإن خدمنا فلانر

  )233 :م2006الرصافي، (
نفسه قطعة من  يريئات أبناء شعبه لأنه يغضي عن سيه أن يفرض عليالذي هو  ،حب الإنسانو

  .في معالجة مشكلاته جريئاً ،حاً في قولهيكون صريه إلا أن يهذا الشعب فما عل
الشقاء الذي حاق به لتجاهل الوطن لحقه نراه  يعلوهو  ،قد كان شعره مثلاً واضحاً في ذلكو

  :م قائلا1941ًبة بعد ثورة يقد دهمت الوطن المصوترنم ي
  الدهر عوجه  يعل يأبي ش حرّيع    د ير سعيه غيوطن عشت ف

  نتوجه ه ناقة ميس لي فيل         له السعادة لكن  يأتمنّ
  مروجه واضه ير يلست أرع     لوأنيوأخضب االله أرضه 

  وجه  جاعلاً ذكر عتزه أهز     يوم بعزّه أتغنيكلّ 
  مرةّ عند حسوها ممجوجه     اة الإنسان بالذل الأيما ح

  )608 :م2006الرصافي، (
 ،حب الوطنيلأنه  ،هينكده فواته يبسوء ح رغم إحساسه ،ش في وطنهيقد رضي الرصافي بالعو

  . لاًيبد يسو يريلاو
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  ةية الماركسيتأثر الرصافي بالنظر
إنما قصدت به منفعة و ،ةيلم أجعل هدفي منه منفعتي الشخص ،كل ما كتبت من نظم ونثر«

ختصر معروف الرصافي يبهذا القول » نهمينشأت بو ،ن أنا منهميالقوم الذو ،هيالمجتمع الذي عشت ف
هدف  مانه بأنّ الشعر ذويإواة شعراً ونثراً يلأدب في الحته الواضحة لرسالة ايرؤو ،لتزامهاقة يحق
 ر والبناء الحضارييالتطوور ييصبح عاملاً من عوامل التغية ليبه عن المنافع الشخص جتماعي يسموا

لتزامه اة من وجوده بيوتتحدد الغا ،اًيقومواً يجتماعاالشاعر ومسؤولاً  وغديبموجب ذلك ولدي الأمم 
  )199و198 :م1976أبوحاقه، ( .هاينتمي إليه والأمة التي يش فيعي خدمة المجمتع الذي

كن يلم وكن معروفاً عند شعراء العرب بهذا الوضوح قبل عهد الرصافي ير لم يمثل هذا التنفكو
ه بعد أن قرأ يإل يهتدانرجح أن الرصافي قد ور ممن عاصروه يضاً عند كثيمعروفاً بهذا الوضوح أ

ات يمعط يفي شعره بعض الإشارت إلوة يشتراكة الايثر بالنظر تأوركسي ئاً من الأدب المايش
  :أنه قد ألم بعض الإلمام بهذا المذهب من ذلك قوله ية تدلّ عليماركس

  نتفاع انهم طرق يفتحدث ب    جتماع احال  يش الناس فيعي
  نهم الدواعييام بيالأ يعل    تكثر للتعاون والتفادي و
  همج رعاع يلما كانوا سو      نفراداطرق  يساروا علوول

  )293 :م2006الرصافي، (
أن شعورهم  والتعاون؛ أونتفاع ن الناس طرقاً للاية أحدثت بيجتماعأن الحالة الا يد الرصافيري

أساس هو نتفع بعضهم بمعاونة بعض؛ فالتعاون ين يشيوا مجتمعيعيأن  يبلزوم التعاون ألجأهم إل
ضاً يأوشون في بؤس وشقاء يعيوانات يكانوا إلا كسائر الحن لما يأنهم عاشوا منفرد وجتماع ولالا
  :قولي

  غُرّ المساعي يتعاونهم عل    ة الأقوام إلا يما مدنو
  بمالٍ من مكاسبهم مشاع     صلح فساد الناس إلا يلم و

  اعيتمتار المطاعم للجو     يتاميتشاد به الملاجيء لل
  )295 :نفس المصدر(

ستخدامها وع الأموال لاية المتعلقة بشيم الماركسيبعض تعال يحة إليات إشارة صريففي هذه الأب
تقدم العون وشهم ين عية التي تؤمن للمحروميجتماعإقامة المؤسسات الاوفي بناء المرافق العامة 

  .د الدولةيصع يجتماعي الكامل علبالضمان الا يسميوتحقق ما . لكلّ محتاج



 15

ن يالكادح يالعطف علوالعمال ود العمل يتمج يإل وة التي تدعيم الماركسيأعجب الرصافي بتعال
ون المجتمعات التي تتكوم الثروات في ينتقد الماركساا من أبناء المجتمع لقد يالطبقات الدن يعلو
  . ةيجتماعحول دون العدالة الايهذا ونما تعاني الفئة الأكبر الفقر المدقع ينة من الشعب بيدي فئة معيأ

لكن  ،طةية بسيهيأنه مسلمة بد يظهر للوهلة الأولياً يجتماعاة ناموساً يطرح الشاعر منذ البداي
شرح الرصافي هذا ية ثم ير المجتمعات البشرييمن أعمق الأفكار أثراً في تغ وبدي ،عند التأمل

ة يسلموا معه بنظرية منطقة مقنعة فيترسخ في أذهان الناس بموجب علميل ،الناموس بعض الشرح
  )90و89 :معروف الرصافي، نار أم كلم( .جتماعيبالنظام الاوعلاقته بالعمال وج في الإنتا "ماركس"

  ن يالدوالرصافي 
في كتابه الجامع في  "يحنا الفاخور"عتقد وي ،نه كما اتهم الزهاويياتهم الرصافي في د

ن في يالد يريالمؤمن الذي لاهو إنما و ،لا المارقوبالكافر هو ما أنه ث يالحد يخ الأدب العربيتار
 ،التشددونكر التزمت ينّه إ .ريالعمل الخو ،ريمان النيالإهو ن في نظره يالد .الجهلوالتعصب والقشور 

ن من يلابد للدو، تطورواة حركة يذلك أن الحو ،ليتنكر للجمود العقيكما  ،نيتنكر للإكراه في الدوي
التعصب وصلاح ور ين خيالدو .علمالوبالاتفاق مع العقل  ،رهايتطو يالمساعدة علو ،اةيمرافقة الح

نسان أخاه في قابح الإين، وأن يسم الدان في شيء أن تتناحر الطوائف بيس من الديلو ،جهلوظلمة 
  )490: م2003، الفاخوري( :قال .الصلاح يقوم إلاعلين الذي لايسم الداه بيالإنسان

  ونها فتجددواهوفإن كنتم ت      ا قومنا إنّ العلوم تجددت يف   
  ن مفسد يفإن َّ جمود العقل للد    نكم يد خلوا جمود العقل في أمرو   
  د الأحرار قولٌ مجرّديفما ق      داً بقول ٍ مجرَّد يولا تقبلوا ق   

  )84 :م2006الرصافي، (
ةٍ ين جامداً في حرفيدون الديرين ين الذيهزهّ جمود المتشددوي ،شتد قلق الشاعريقد و

 ،شرائعهون يشيء من نكران للد ية تنقلب إليفلسف قةيحاول مهاجمتهم بطريفواً ريقبلون لها تفسيلا
  :قوليف

  ان يالأد يلجأ إليم للنفس ل         ب حبه غليأن ّ عقل المرء  ول    
  ر الأزمانيرت بتغيلتغ        لا جمود في الشرائع مهلك  ول    

  )260 :م2003الرصافي، (
 ،نيالمسلم يعلون يالد يغار عليئي النزعة، مع أنّه مؤمن اناً علايالشاعر أح يهكذا ترو
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مان يالتمسك بحبل الإو، ريعمل الخ يإل ودعوهو ي، يالأخران ين من الأديالمؤمن يغار عليكما 
 .لةيتباع سبل الفضاو

  :وديتحرّر من القو ،انطلاقو ،أن الإسلام في جوهره تقدم يرهو ي
  ق التقدم يه عن طريصد ذوي    قولون في الإسلام ظلماً بأنهّي   
  أوائلُه في عهدها المتقدم     ف تقدمت يحقاً فك فإن كان ذا    
  الإسلام من جهل مسلمِ يفماذا عل      وم جهلهيإن كان ذنب المسلم الو   
  عن المجد نوم بصائرَ أقوام    يالعلوقظ الإسلام للمجد يلقد أ   
  فطارت فأفكار عن المجد حوم      ودها يمن ق يأطلق أذهان الورو   
  العلماء من كل مجثم يضاً إلهو ن      تحفزوا يوفك إسار القوم حت    
  ساروا بنهج للحضارة معلم و      قاً للبداوة مجهلاً يفخلوا طر    
  تلألؤ برق العارض المتهزم       قد حاكت الأفكار عند اصطرامنا و   
  ا شكوك التوهمينبي الدنبها عن       ر الحقائق فانجلتيولاحت تباش    

  )28و26 :م2006الرصافي، (
دولة ون يالإسلام د.ضد كلّ الأفكار المعوجه ،ءيخاطهو ثور ضد كلّ ما يالرصافي  ،نعم

ن وقفة المدافع يوقف الرصافي مع الد .ق الظلميطيالرصافي لاوره ظلم يلكنه كغوحضارة مشرقة و
ن يلنسأله عن المسلموخ يفلننبش التار .س ضدهيقدم وله الإسلام مظلوم فالإسلام مع التيبرأ. عنه

س ذنب الإسلام إنما يل .الحضارة وصنوالتقدم  وح أن الإسلام صنينا الجواب الصحيعطهو ي .الأوائل
  .هيؤون إليسين ين حضارة لكن حملةَ الديسلام دن الإيد .حدث من تأخّرين ما يذنب المسلمهو 

لقد ركت ومĤربهم وآمالهم  يل بها الطامعون للوصول إلتوسيلة ين وسيأن الد يريكان و
ة هي يدة قويلة مع تقادم الزمن فأصبحت رمة لا تحملهم فاستعاضوا عنها بأحبولة جديهذه الوس

  :فقال  ،ةيالفكرة الوطن
  ر القوم في العلن يفالقوم في السر غ    خدعنك هتاف القوم للوطنيلا

  أحبولة الوطن ياعتاض عنها الورف    ن ركت من تقادمها يأحبولة الد   
  )394 :م2006الرصافي، (

  الرصافي والبؤس والفقر 
 ـالووالفقـر والفقـراء،    ،البؤسـاء وراً ما عرض الرصّافي للبؤس يكث  ـ ،تـام يالإوتم ي لقِّـب   يحت



 17

» نظم الشعر يكانت مشاهد البؤس من أشد الدواعي عندي إل« :ث لهيقال في حد "شاعر البؤساء"ـب
هـا هنـا   يتقع عل ،قصائده يوصاف مبثوثة في شتالأو ،صيأقاصوبؤس هذه أوصاف عنده لمشاهد الو
حـاول  ي ،داًينتشاراً شـد اها يالألم فونتشر الحزن ية الصورة قاتمتها، يهي أبداً واقعو ،وانهيهناك من دو

الظالمـة؛  وأنتقاده للسلطة الغافلة او ،ةيبدي عندها آراءه الإصلاحوي ،جعلها في إطار مؤثريالشاعر أن 
 "السـقام والفقـر  "و "ديالع يم فيتيال"رة من مثل هونة فنجدها في قصائده المشيص الحزيأما الأقاصو
ة التي تحتضن الشقاء يقد ظهر الشاعر في هذه القصائد بمظهر الإنسانو "قيأم الطفل في مشهد حر"و
 ـيروح كرو ،رةيتحاول بلسمة الجراح بعاطفة خو ،حتضاناًا  ـقلـب كب و ،الشـفقة وان مة حافلة بالحن ر ي

 يتوجه إليها يراً ما نراه فيوكث. شقاء البشر ية تذرف الدمع علينٍ سخيعو ،تملأه المحبة لبني الإنسان
 ـ مـد واء طالباً الشفقة يالأغن يتوجه إلوي ،نيطالباً الرحمة للبائس ياالله تعال الفـاخوري،  ( :د المعونـة ي
  )583 :م2003

  رحمتم  ثُ ما إنينعم االلهُ ح    لمَتمُ اء كم قد ظَيها الأغنيأ   
  بهناء من بعد ما قد طَعمتم    نمتم وسهِر البائسون جوعاً    

  شرابومن طعام منوع 
  ركبتتمُ بها متونَ السفاَهو    كم بذلتمُ أموالكم في الملاهي    
  ها الموسرونَ بعض انتباه يأ    بخلتُم بها بحقِّ االلهِو   

  !نكم في تبابِ؟أفَتدَرون أ
  )81 :م2006الرصافي، ( 

أصبحت وعاً يها الشعب إهمالاً شنيفأهمل ف ،ها بلادهيإلة التي وصلت يأسي للحالة الرزيوالشاعر    
 نتشر الفقراقد و التراب أقذاراً،واء غباراً هوها اليد أصبح فيالشوارع أخادو ،اءيها السجونُ مقابر للأحيف
 يرة عليتعصف به الغو ،ذوب عاطفةيصف كلّ ذلك في شعر يفي راح الرصاو ،المرضوالشقاء و

  .نيالمسؤول يكما تعصف به النقمة عل أبنائه،والوطن 
قـدمها  يأراد أن والشـقاء  وه أخبـار البـؤس   يف ية رويوان الرصافي عدة قصائد قصصيفي د

مـن  و ،ةيالشـرق وة ياة العراقيمسرح الح ير الإنساني نماذج من المĤسي التي تتعاقب فصولها عليللضم
ضاً يأو ."السهاموالفقر "دته يالتي رواها الشاعر في قص "أخته فاطمةور يبش"هذه المĤسي قصة  أشهر

  ."المطلقة"و "الأرملة المرضعة"
  نتيجةال
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ل القرن العشرين ئأواوطغت موجة التجديد عند العرب في الشعر أواخر القرن التاسع عشر 
الفكر، وداب، الآوالفنون، والعلوم، و ،زياءالأوالعادات، والتقاليد، والأخلاق، وتجلت في العمران، و
  . قتصاديةالاو ،السياسيةوجتماعية، نظم العيش الاو

حاول أن يستخدم الشعر وسيلة وأفكاره وه ئروف الرصافي في قالة الحق من آرااستطاع مع
مهد الطريق لثورة شعرية رائعة ورة من أوائل الطليعة الواعية المتحرّوهو أهداف إنسانية وإلي غايات 

 ."بدرشاكر السياب"و "نازك الملائكة"ـلشعراء ما بعده كوتتلمذ عليه وللذين لازموه 
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